
أمبمحسمرأرارمبضمى

جميهـسع،باسلا.بكرتاننييبدو،ساعى!السادسة

ياكلالحوتانعلىمتفقون،الصيدكتبمؤلفيوكل،الصيادين

المتاخر.المساءفيواماالئاكرا!لباحفياما،بنهم

كلهوانعته،باسمائه،السمكاعرلىلملم،فكرةطلى

حوت،الماءجوففيمافكل،لا.غيرشكليةا*المسأ1بالحوق)

طبعا.)اللانقي)والسلحفاةباستثناء

،الممتادموقعي!بىتمركزتبالاجوىأو،مكان!اخترتإ

الممليةفيمااًجمل..الط!مواعدادالصنانيرترتمبف!وانومكت

المتداخلة،المتشابكةالنيلونيةالخيوطمع،الان!ماكهذا،كلها

فيكل.احاول،الصنانيرومع،بعضهامنواسرحهاا،عقد!اافك

أيكر.لاهكذا...السابقةالمراتمنتركيبهافيابرعاكون-انمرة

تسميه"همة".شغليفيالتفكيرعن،تماماأنسغلهكذا

شغلا!تسميهاالسياسة.شذلا

يمكنلاالذيالوحيدالشيءأنلم،خطرحيم،وضحكت1

الذيالامثلالميدانأنهيقين..السيالس!ةهوالعربفيهيئجحان

الع!ربالسياسيينكل.ءططاييمارسوالالكجاليهايلجاون

الحكم.قبىالذاتوارفساءللتعنترملجاوهـدوا،مخفقونفنلالون

،صوتيافارتفم،المتحدةاالاممم!صلأفيالشقيري!بماتراءك!

يحبلاالحوت.أششت.أششتقهقهتنالواديفحوترددت

.محميرهاصواتسماع

الانهماكمواصلةوحاولت،قهنهتبمابتلاععلىنفسياجبرت

اصواتهم.بسماعالايرضونلا،وحكامناكرعمائنا..تفهيوثون

،يكونبالمرحهكذاا!نهاريبدأحين...قهقهةمئيوانفلتت

العملية،بهمااستهل،صغيرتاناثهـنتانأوحوتة.مثمرأاليوم

يقول.الىطالالاربعةاوالثلالةذات،هامةقطعلسيعاوس!تأثم

،ألثرهيكونجوانشهرفبماالحوتأن،لصيدافبمؤلفياحد

طا!اتهتعويضالىمضطرانه.؟بيضبالذاتالشهرهذافيلانه

اثولف.يؤكدكما

انضيمثدالتيالشمسىعنابحثالمىولءالىبمويرفعت

ويلفطالسمماءويغطيالافا!يممريزالمااضما'باكان.اس!تبطاتها

أنالصفصافاتليبدا.الىدؤوسهاخصورهامنالصفصافرأشجار

وانالضباب،اللحظةهذهقجبهري!تهاتشعروانها،معهصراعةخ!

حريمسافجعلتهاالشه!مر،قهرت...اماملالاةسلاممفهايطلب
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تحعه.منتثن،انها،يحاورهاانهلنييخيلكان

اتجاهاستجلي،الرقمقةاطحالحطاوا،الاعشمابالىالتفت

حبن.الريح،امتناعهأوأكلهفيالحوتعلىمؤئراًهم.لريح

الصيادون..ياكللاتالحوفانشماليةاوشرقيةالريحلون

المولفون..الطويلةتجاربيبحكمأعرفهبدوريوأناهذاركدرن

..الرياحتأثير-ءلزيل،مرتفهايكونحينالجويالضغط!انركعرون

بهعد.هفاأجرلطم

اخوائي.يوميوم.اصالي،يوم.غرب!يةولاشرقيةلا.ريحلا

.والغربالث!رق،موقع!كانمهمايفهرضون..عدمي:لهاكجاه؟

.النادفيالشمالىاصحاب.الخوباوالشمالفيدائمادم

لتقتطع.الجئوبصى19الجباستمرارليكونوا.وضحكت

ولاثر!لاحيثالىصاد!وخفيويقذفوا،الارفد9مندلعة"

ايضا.جمنوبولاشمالىولا.لرب

منوقيشكونالجئوبعنيبحثونسيظلون.لا.وضحكت

وهممين.وكوبشرق

احوت.ااشهمثست..اذنعالبعهفىتأهذيكننظ.عمو!هبلفنى

الضجيبم.يعب)

،الجرارقيصفيوسويتهابعضهامنالخيوطفكتقدكنت

منكلراس!فىوركبذ،ملإضعيهماقىالرصاصررقطعتىإوضعت

صعبرةخوك!2وبهبيوةواحدةمحونأن،.راعيت5"ضارةالخي!ين

قء،المسألة،.نظرهووجهةوذوقهمزاجهلهنويموكل،انواعفالحوت

الصتاذيروفيالخيىط!جالتئوع.افضلدقصبتينيلاصطياد

فى،نوذاكهذاوفو!،والسهلأكحميكون،الرصاص!قبمتقي

ثصبةدأسمناًاتئقلعزلىئفكاليمهـلا..كلي!ايكوز،*.لهماك

علىا!ةكدادءطونانايدان؟ا،للاهتؤافيات(فهمتر،اضرىراسالى

؟لحب.ثهللانقضاكلمتواصل

تسميه"ههة".الشغللههومنمسباناأكثرممونبقصبتين

.الشغ!،

ماسحبعها.عا):اسرلكن،التبيئعنأبرحثجببى،الرايديمروت

برائحةطعهـمك-ا؟ثلا.؟؟يهء.هـهالشمحاسة.احس!التطعيملعب

يعير؟ن!"لاالصيادي!،أنرغم،ذلكيوكدونالمؤلفون.'لتبغ

.،كبرياهمية

.حالكلعلىسنيانهالاباضهـ4االمذهبعلىاحوتايكوفىألا

بعد.الكلاميحبلااهـال!!قأششمت.بالصوتوه!حك!



الصغير،مقعملرعلىتجلى.اريحقكون.ا!ملتدخنالتطعيم

القصبتينرأسيالىبمركوترفع،ظهركوتسند،ساكيكوتمدد

لتتنوفه،نفساتسحب!خرحينومن.الجميلالافزازتنتظر

انتظر..ازرقدخاناوتقذفه

بالحوتام،بالعجينأم،بال!رأم،ابالدود؟اولااطعمبماذا

الاصطناعنىبآلذيابأم،اللامعةالسوداءباللؤلؤةأم،المملحالابيعي

جلالتهتدلل.الفار!ةالاياممناكستمدادااكتراليومةنا

وياكل.ررخاحتى

فيهااناالتيالضعةحامةمنمنطلقا،الماءعلىنظرةالقيت

تموجاتلا.تماماراكد.راكدانه.مدققافاحصاالاخرىالضفةالى

حركة.ولا

الخيط.ا!ملهكذا.غربيةولالثرفيةالا.ريحهناكليس

حوتة.تعنيحركةكل.يكونلاالكاذبوالاهتزاز،يطرجحلا

الزائفةالاهتزازاتأرفتنيولطالما،نالرةالن!مهذامنالايام

اعصابي.واثارت

اصاليمناخفياليومسأصطاد.كرييةولاشرقيةلا

...اخواني

شريفاليومحوت؟حرامااليومحوتيكونالا.وضحكت

يسمعك.انه،اشمثشه.شكولا

هنا..آه.،عاديكيربشكلالعقاكيعبروزانتباهيلفت

انه؟آه.الاعماقفي.الوسطكي.الاطرافعلى.هناك

طعميرانحةانيقين..اماميتجمعكلهالواديحوت.يغلي

جلبته.التيهيالالستحضاري

فياليومافرلن.!عجل.!عجل،حقيقيصيديوماليوم

والسحب.الرميميمنهمكانهائ!اسانساه.تماماشغلي

عينيهعنالنومغبارينفضلمالجليلمولانا.(ولاالدودليكن

برقصاتيومهالجليلمولاناليبدا..بالتلوييسحرهوالدود،بعد

اول.تعت!عرديدانتؤديهاجميلة

،ممتلئة،بنية،ثودةالعلبةمناليسرىيدياصابعانتشلت

الموحل،الماءمنوابهاميسبابيجففت.مغريةجميلة،نشيطة

فيعنقها،الصنارةرأسغرزتثم،بينهمامنالدوثةتنزلقلاحتى

سوتوضاثموتلوتتلوت.مؤخرتهابرزتحتىبرشاقةوفذفتها

بالامرالواقع.تقيلانها.الالمتتفادىانها..والصنارةدتلاءم

الشغلالىعت..الطبقيالمراعتتحاشىعربيةحركةانها

.الصباحفطوريريدجلالته.الانتظارفيفالحوت،جانبادعه

منالابهايهتملاحيث،الاعماقديلترقص.اليهبهالاقذف

..الامةأيتهايدمثوكوهوسر-!همننهضمولاك..امرهايعنيه

العالمفيالطبقيةيانعداماقتناعا-فيدادخىناظريهبينارقصي

العربي.

..شئلاوتسهيه..يومكستفسد.الشغلالىعمت.همة

..هذامنثكك.للفنسلبيةممارسةالمسياسة.فنالسياسة

الجحيم،الى.هذامنثثك.بمدالشهريتقرءسياكتبلم

وانصب،ارم.ملخصهاحتىيقراهالا،التقاريريقرأونلاانهم

بالثانية.لتعجل

الصفصافاتخصور.الضباباذابهالقد،سماءهناكلشي

..فشيئاشيئامعهايصدوراح،الاسفلمنبدأها،قليلاتعرت
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مراقبةفيوأتاخرأرميأنمن؟زءخفليس،ارميحالما،القصبة

.للاهتزازانتظارا،القصبةرأس
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بسبابةضغطت.الجرارةكابحعتحت.وققنىفياعتدلت
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تطولىلنهناك.كثيرةالفقاقيعحيثالوسطفيهناك..الموضع

.الاهتزازةتع!ثخنيالرقصة

فيبهماعدت.خلفالىرف!ضنها.قليلاالقصبةخفضست

نطاوعت..المناسبالوقتفي؟ليهـةبصفةسباقيلترتفعدثافة

.ظلثعبانيفهحالخيطراح.الرصاصةصفرت.القصبة

بمري.تشكلتتمركزحيثهنالكالرصاصةاستقرت..بم

اهتزازةالما،واكثزفشميتاشيثاتتسعوراحت،متعددةنوائر

الخلفالىفليلاالخيطظد.القعرالىالرصامةهوت.جميلة

مهررآس!لهوبداالقصبةراسانحنىحتىالجرارةنراعالدت

لجاهه.كمحجميل

.لاتتاخر.اشانيةالىوبالرتاليابسينالغصنينعلىاسندتها

.سيغارةاليحاجةفيوانتيغليانه.كببرالحوت

!نوهر.الرةهذهحمراءبكرزةاطعمانالافضلمنالهس

حركه("الاعماقالىا!د!.الفعاليةذلكبمدولنقال!الخيارله

الاحمرالهـرنرجربالديدانلجدلمادا.امضلوانتظراخرى

.وغيره

.تؤالماالافض،ة.القصبةراسالىبسرعةبمريانتقل

للمس.اثدلا

.لااششت.بالصوقتتحثانك.يتوص.يسشاكمولانا

نهائيا.شغلكانس.*م

فيالقوتلي.مموفيجمال:اهتزازاتتلتها4891هزيمة

انسي..اكريقياشمالفيالبارود.العراقميفاسم.سورية

فافسه.،لننساها!اديالىالاسب!3فيمرةطتيانك.الشنل

رمياعدادفياسرع.عربوالعربحوتالحوت.منهتخلص

سيغارتك.لتشكلالثانيةالعنارة

الصاوو.الاهتزازالايبقلم.غرب!ةولامثرقيةلا.رح!لا

.انتظره

للمس.اثرلا.كالمهرالمنحنيالقصبةرأسالىنظرةاسترقت

صلفيخارقبشكلالفقافع.الطويلالخي!معيمريانحمر

تستقرحيثالخيطمتتهىعندحتى،العربضالواديمنشبر

وق!دميوبطنصدرفيمختبئاالتيارمعالشصويتماوبمالرصاصة

غلما.الراقعةال!ودة

له.مهياشيءكل.غيرلاثوانمسالة.الاهزازيتاخرلن

الذيالمنطق.شغلكمنطقالىعت..متوفرةالموضوعيةالشروط

.العربومنالشغلمنثثكاوف.العربييرفضه

.تسللتمضاعفة4891هزيمةلتكن.وكفىاخرىبدوثةلاطعمن

حدالىرقيقة،ممتلئةبيضاءدودةوانتشلتالشمرىيدياصابع

مناصبعيجففت.الصنارةوصغرتتلاءم،جمملةلكنها،ما

الدوثقوبعجتها.مؤخرةفيالحادالصنارةراسغرزت.الموحلالمأء

احشائها.فيوماوتلاءمتوتلوتانبعجت

مولانا.اشمشت.يرتفعصوتك..فلسطينياالاعماقالى

اششت..وضحكت..مصقعخطيبلكنه..الخطبيحبلا

فيمقعديواستلقيتسيغارةاشعالالىوباعرتيديمسحت

حتىولالا.ريحلا.لهاأثرلا.حركةلا.الصغير"))ـالباشي

والسما،ويخنقالشمسيخفيالذيذاكبلونهمصطبغالماء.نسمة

يغفي.الماء.فظيعبشكلتتكائر.تتكاثرالفقاقيع.الصفصاف

يغلي.كانه

ولكنهمالشماليةبرفضهميمرحونلا.غربيةولاشرقيةلا

الحارةتلك.الجنوبيةتبقى.النارفيالشمالاهل.-سفضونها

-سيلمونه.لحملهاطاقةلهمفلشي،يكذبون.اللافحةالعبراء



،اليومفيهاصطادكالذي.رىبلاشاخا

..صفراودنحن.منخفضبصوتغن.الت!كيرمنرث

عناءالايتكلفلاكانالمتحدةالاممالىيقهبالشقيريكانكين

مننرعجهمافقطذاكلمل.الخطابةمنصةمدارجعلىلصعود

.لاخرىضة

وتجمد.لأهب.اليمنيالقصبةساقزازة.اقزازة

اللانقيينلوى..هذهكاذبةاهتزانرة.لا..لحظاتلحطة.مري

العصبةرأسفيعلو،تنتفضالحوتة.القصبةرأسسهديتلوى

للخيط.جانبيةلمسةانهايقين..واضحتذبذبفيينخفض!

بينتعدلمالسيغارة.تتكاثرلخق!الفقاقيم.ش!+كلهمدت

..القصبتينطرفيمعمسمربصري.صابعي

العاملةالقواتتحالفةنفسهحولالحلقةالناصرعبدافلق

الوسيطةالبرجوازية.اناالشغيلةحزب.الوطنيةالراسماليةح

ناالاللفوتلييبق..لمالجحيماليالشيوعيونلينعب.نا

الموافىالعربي.ينسحباناوالطنقيبالعراعيعترفان:ضتص

قاسم.بعديوطنعةلا.اناالاخيرالعربيالمواطن.انالاول

انن.للحوتطعمالين!ب.للحوتمضادةر-ء.ثرفيةيحه

كيتمكالناصرعبدموافع.مراكشكلبالاستقلالىتعمدلملكية

الخطى.الجزائرئورةراسعلىمؤقتةيمينيةح!ومة.!فس

شننه!مقة.

الانتطارهذا..يثيرهالكلام.اششتاذنيكالىييلغصوتك

تفقد.لا.فليلاانتظر.الصيدتارءفيق!يعدثلمالطويل

اكلتا.اوانالصلتاالدودتان"كون!دالصنارتين.ولا

هذا.الاطراففيينخفضفانهالولسطفي-ستفعانهمع

تكادالصفصافات.مغطاةتزالماالسماء.الكعمفلضبا-

هذاً.تكابانها.حولهايالتف،يلفهاعاد.تحيتمنتئطى

عشر.وت

ائرصاصتانسفطتال!ندقد،الاهلعليالصنارلينموقعلتغير

ذلكمع.الطحالببينترعىالثبررةالقطع..طحلبيخضم!

اليمنى.خيطمليلا!س!

حتىلاسفصالجرارةفراعبطءديتدورا!شرىيديوراحت

مع.وينخفضيعلورأسها..الجافينالفصنينينكاالقصبة

مطواعة.ايضاالقصبةهذهمانالاخرىمنحساسيةافلانها

تننشبكلمالصنارة.تعودالرصاصة.بسهولةينسحبالخيط

منكسر.بطحلباويابسبغصق

عبةثوريةمقدرة:الوراءالىخطوتانالاماماليضوة

كالزوبعةيتلوون.واحدةق!معلييعوصونالصب..التحرك!لي

منالشغل.استرح.منهدعك..الشصفيكالدوردةيخنحركونلملا

اسحب.نستقرالرصاصةدع.وقبددهالاسبوعفيواحديوم

كالمهرمنحنيايستقرحتىالقصبةرأسرافب.فليلاالخي!

ايضا.الاخرىعلىخاطفةنظرةالق.اللجاميكيسه

بحت.اصاليمناخ.غربيةولاشرفيةلا.ر-لا.حركةلا

حين..قتكائرذلكمعالفقاقى.عدمييومهذا.مطلقاضاني

كاذبةكانتوانالاهتزاذات.املهناكيكون،ريعهناكيكون

ينشغلانيجبكالمناضلالصياد..الصيادنفسفيالاملتيعث

الصبحر.نفسهفيالبسيحدثمراخكل.بمهمتهوفتهكامل

معالانهماك.الصبرلكن.والمناضلالصيادبينايضامشتركفاسم

اًلملل..الياسوالا.الأنجازمع.النطلعمع
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